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حياتهم. وستكون هناك حاجة متزايدة إلى خطط مشتركة للعودة 
أكثر  تصبح  وعندما  كولومبيا،  في  الحالة  استقرار  عند  الطوعية، 

ملاءمةً لتوفير عودة آمنة لمن يرغب في ذلك. 

وللمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دور مهم تؤديه 
في كل هذا. أولاً، تتمثل مهمة المفوضية في رصد الامتثال للمبادئ 
أن  للمفوضية  يمكن  وثانياً،  الحماية.  بوقف  المتعلقة  التوجيهية 
تدعم  أن  للمفوضية  يمكن  وأخيراً،  الدول.  بين  المفاوضات  تيسر 
السكان  أن  الوطنية  السلطات  تذكر  وأن  الطوعية  العودة  خطط 
بالظروف  تام  العودة، يجب أن يكونوا على علم  الذين يختارون 
التي سيواجهونها في كولومبيا، وأن أمنهم وحقوقهم يجب أن تكون 

مضمونةً تماماً. 
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6. استبدل المرسوم التشريعي 1812 لعام 2012 بالمفهوم الواسع للاجئين الذي تضمن 
الأشخاص الفارين من أوضاع النِّزاع المسلح والعنف المنتشر دون طلب إثبات بتعرض 
الفرد للاضطهاد تعريفاً مبنياً على التعريف الأصلي الضيق كما ورد في اتفاقية اللاجئين 

لعام 1951.

الأطفال والمراهقون المقاتلون السابقون في كولومبيا
ستيفاني أرماس كونتريراس

يجري الآن تسريح أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين الذين جُنِّدوا في النزاع المسلح في كولومبيا، ويمكن 
للدروس المستخلصة من عملية السلام السابقة للفترة الواقعة ما بين عامي 2003 - 2008 أن تكون مفيدة 
لإثراء عملية العدالة الانتقالية الحالية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة اندماج المقاتلين السابقين القاصرين 

في الحياة المدنية، وتجنب زيادة تهجيرهم، أو توريطهم في الجماعات المسلحة. 

يمثـل خطـر تجنيـد القاصرين في الجماعات المسـلحة سـبباً 
رَ  مهاًم من أسـباب التهجير في كولومبيـا، وفي عام 2008، قُدِّ
أن مـا بني ثمانية آلاف إلى 13 ألف طفل متوسـط أعمارهم 
13 سـنة قـد جندتهـم جماعات حـرب العصابـات والقوات 
ـرَّت أسر ومجتمعات  شـبه العسـكرية،1 ونتيجة لذلك، اضطُّ
بأكملهـا إلى الهجـرة لتنـأى بأطفالهـا عـن خطـر التجنيـد 
القرسي، إمـا لأن بعض أفـراد الأسرة أو المجتمـع قد جُنِّدوا 
ـرَّ العديـد  دوا بالتجنيـد، كام اضطُّ بالفعـل، أو لأنهـم هـدِّ
مـن القاصريـن أيضـاً إلى الهـرب بعـد هجرهـم للجماعـات 
المسـلحة، هربـاً مـن الاضطهـاد أو الانتقـام بالانتقـال إلى 

أماكـن أخرى. 

توضيح الحقيقة 
تيسير  إلى  كولومبيا،  في  الانتقالية  العدالة  عملية  تهدف 
إنهاء النزاع المسلح الداخلي، وتحقيق سلام مستقر ودائم 
ضمان  عن  فضلًا  التجنيد،  إعادة  بعدم  ضمانات  مع 
حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. 
للمصالحة، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للعدالة  وسعياً 
الانتقالية في توضيح الحقيقة، ويجب على الأطفال الذين 
أكانوا  العملية، سواء  يساهموا في هذه  أن  مقاتلين  كانوا 
عليهم أم جناة. والكشف عن الحقيقة ما هي إلا  مجنياً 
آلية لجبر الضرر عن المجتمعات المحلية والمجتمع الكبير 

وكذلك للأفراد، بمن فيهم الأطفال المقاتلون السابقون. 
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العدالـة  لآليـات  كولومبيـا  تجربـة  ففـي  ذلـك،  ومـع 
إلا  السـابقين  المقاتلني  الأطفـال  إلى  يُنظَـرُ  لم  الانتقاليـة، 
أي  مـن  أعفاهـم  الـذي  الأمـر  بوصفهـم ضحايـا سـلبيين، 
مسـؤولية عـن الأفعـال التـي ارِتُكِبَت عندما كانـوا مقاتلين. 
ولا تسـمح السياسـة الاختزاليـة هـذه بالوقـوف عىل فهـم 
سـليم للأسـباب الاجتماعيـة والتاريخية لتجنيـد القاصرين، 
وهـي أسـباب يمكـن أن تعـوق نجـاح إعـادة اندماجهـم في 
الحيـاة المدنيـة إن لم تُعالـَج،2وإذا لم يُعَـدْ اندمـاج الأطفـال 
المقاتلني السـابقين بشـكل فعـال، فقـد يُعَـادُ تجنيدهم، أو 
قـد يتعرضـون للخطر بطـرق أخرى، وقد يضعـون الآخرين 
في خطـر. كام أنَّ هـذه المقاربـة لم تسـهم في الكشـف عـن 
الحقيقـة، بـل اسـتبعدت المقاتلني السـابقين مـن مبادرات 

المصالحـة ومبـادرات الذاكـرة التاريخيـة.

وخلافـاً لمـا حـدث في عمليـة السالم السـابقة، أُنشِـئَت لجنـةٌ 
للكشـف عـن الحقيقـة كجـزء مـن عمليـة السالم الجارية مع 
القـوات المسـلحة الثوريـة الكولومبيـة. وتهـدف هـذه اللجنـة 
بالضحايـا  الاعرتاف  في  والمسـاهمة  حـدث،  مـا  توضيـح  إلى 
والمسـؤوليات الفرديـة والجماعيـة، وتعزيز التعايش السـلمي. 
الحقيقـة.  لجنـة  في  والجنـاة  الضحايـا  مـن  كل  وسيشـارك 
وبالإضافـة إلى ذلـك، أُنشِـئَت لجنة مواضيعيـة معنية بالأطفال 
والمراهقني، مـن شـأنها توفري مقاربـة متخصصـة لاحتياجـات 

وحقـوق القاصريـن السـابقين المقاتلني.

الوصول إلى العدالة 
عمليـات  في  مهاًم  عنرصاً  أيضـاً  العدالـة  إلى  الوصـول  يَُثِّـلُ 
بالمسـؤولية،  الاعرتاف  الرضوري  ومـن  الانتقاليـة،  العدالـة 

مشروع للتدريب المهني في سانتياغو د كالي، كولومبيا، يدعم الأطفال المحاربين السابقين. 
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ففـي حالـة المقاتلين السـابقين مـن الأطفـال والمراهقين، يجب 
الاعرتاف بمسـؤولية أولئـك الذيـن يجنـدون القاصريـن قرساً 
لتلـك المسـؤولية، كام يجـب الاعرتاف بمسـؤولية  والتصـدي 
للآخريـن  الذيـن وقعـوا ضحايـا  السـابقين  المقاتلني  الأطفـال 
إفالت  لمواجهـة  مهـم  وكلاهام  مقاتلني.  كانـوا  مـا  فرتة  في 
جنـاة تجنيـد الأطفـال مـن العدالـة، وللمسـاهمة في عمليـات 

المصالحـة.

الإفريقـي3  الاتحـاد  مفوضيـة  نفذتهـا  التـي  العمليـة  وخالل 
الفصائـل  لتفكيـك  كولومبيـا  في  السـابقة  السالم  عمليـة  في 
المسـلحة، لم يكـن هناك أي إشراف على عمليـة تسريح الجنود 
الأطفـال؛ فقـد سٍُّحـوا بطريقـة غري رسـمية، دون أن توفـر 
في الوقـت نفسـه القـدر المطلـوب مـن الدعـم أو التخطيـط 
لإعـادة اندماجهـم في الحيـاة المدنيـة. أمـا القـادة المسـؤولون 
عـن جريمـة تجنيـد الأطفـال فتنصلـوا مـن المسـؤولية والإدانة 
عىل  الأطفـال  قـدرة  العوامـل  هـذه  وقوّضـت  الجنائيـة، 
المشـاركة في البرامـج الرسـمية للتسريـح ونزع السالح وإعادة 

العدالـة.  الاندمـاج وحقهـم في 

وفيام يتعلـق بالاعتراف بمسـؤولية الجنـود الأطفال السـابقين، 
والمسـؤولية  الأخلاقيـة  المسـؤولية  بني  التمييـز  المهـم  مـن 
الجنائيـة، إذ ينـص نظـام رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة عىل أنَّ »المحكمـة لـن يكـون لهـا أي ولايـة قضائيـة 
ارتـكاب  وقـت  عامـاً   18 عـن  عمـره  يقـل  شـخص  أي  عىل 
الجنائيـة،  المسـؤولية  عـدا  إليه«.4وفيام  المنسـوبة  الجريمـة 
مـن المهـم ألا يُنظَـر إلى الأطفـال الجنـود عىل أنهـم ضحايـا 
سـلبيون في أثنـاء عمليـة جرب الضرر عـن الضحايا، كام ينبغي 
الأخلاقيـة  بمسـؤوليتهم  الاعرتاف  عىل  قادريـن  يكونـوا  أن 

الرضر في مجتمعاتهـم.  أنشـطة جرب  والمشـاركة في 

الأطفـال  لمشـاركة  الُمنشِـأةَ  الآليـات  تكـون  أن  وينبغـي 
والمراهقني مناسـبة ومعرتف بهـا قانونيـاً، مـع احرتام الطابـع 
الطوعـي للمشـاركة، وضامن أن يكـون الأطفـال قادريـن على 
اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة، ودعمهـم في ذلـك، وتوفري ظـروف 

والاجتماعيـة.  والنفسـية  البدنيـة  السالمة 

جبر الضرر عن المقاتلين السـابقين القاصرين
ضحايـا  الأطفـال  عـن  الرضر  جرب  عمليـة  تكـون  أن  يجـب 
هـذه  تشـمل  أن  وينبغـي  شـاملة،  عمليـة  المسـلح  التجنيـد 
والرعايـة  الـرزق  كسـب  ومشـاريع  التعليـم  توفري  العمليـة 
جرب  هـدف  لكـنَّ  الصحيـة.  والرعايـة  الاجتماعيـة  النفسـية 
الرضر هـذا لا ينبغي أن يقترص على التعويضـات، وإنما يجب 

الأطفـال  تعـرض  إلى  أدت  التـي  الظـروف  تغيري  يتضمـن  أن 
والإيـذاء  الفقـر  بسـبب ظـروف  الغالـب  للتجنيـد، وهـي في 

الأسرة.  أفـراد  وفقـدان 

مـن  تعلمـه  ينبغـي  مام  الكثري  هنـاك  الصـدد،  هـذا  وفي 
إخفاقـات عمليـة التسريـح السـابقة. فقانون العدالة والسالم 
لعـام 2005، عىل سـبيل المثـال، اقترص عىل ذكـر التعويـض 
تغيريات  أي  إحـداث  يوجـب  ولم  التغيري؛  إلى  التطـرق  دون 
لإزالـة الظـروف الأصليـة التي تسـببت في التجنيـد، فحتمًا كان 
كانـوا  الذيـن  تجنيـد جديـد، ونـزوح جديـد للأطفـال  هنـاك 

المسـلحة.  الجماعـات  في  الاشرتاك  يتجنبـون 

ورأت المحكمـة الدسـتورية في حكمهـا رقـم T-025 5 الصـادر 
عـن  انفصلـوا  الذيـن  بالأطفـال  الاعرتاف  أنَّ   2004 عـام  في 
إعـادة  لتجنـب  أمـر أسـاسي  المسـلحة وحمايتهـم  الجماعـات 
تجنيدهـم. وتشري الأرقـام إلى أنَّ 9.7٪ مـن الأطفـال الذيـن 
غـادروا الجماعـات المسـلحة سـيعودون إليهـا في النهايـة، وأنَّ 
79.4٪ منهـم تلقـوا تهديـدات مـن الجماعـات المسـلحة التـي 
ينتمـون إليهـا، و7.6٪ تعرضـوا للتهديـد مـن قبـل جماعـات 
تعرضـوا  منهـم   ٪1.2 و  للدولـة،  تابعـة  غري  أخـرى  مسـلحة 

للتهديـد مـن قبـل الجيـش.

ولقـد أورد تقريـر الائتالف لعـام 2005 بشـأن إشراك الفتيـان 
والفتيـات والشـباب في النـزاع المسـلح في كولومبيـا6 الـدروس 
التاليـة عىل وجـه الخصـوص مـن عمليـة إعـادة الاندمـاج في 

الوقت:  ذلـك 

لم يلــبِّ توفــر التعليــم وبرامــج العمــل بــأي حــال احتياجــات   

ــباب وتوقعاتهم.  الش

لا تركــز عمليــات إعــادة اندمــاج الشــباب في الحيــاة المدنيــة   

إلا عــى الفــرد، دون الاهتــام بالظــروف الاجتماعيــة الأكــر 

اتســاعاً، والتــي قــد تــؤدي إلى الوصــم والإقصــاء اللذيــن 

ــام الأول.  ــد في المق ــجعان التجني يش

ويبـدو أنَّ بعـض الـدروس قـد اسـتُخلِصَت، وفي إطـار عمليـة 
الضحايـا  حـول   1448 القانـون  بموجـب  الحاليـة،  السالم 
والإداريـة  القانونيـة  التدابري  تُتَّخـذُ  الأراضي،  واسـتعادة 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة لتوفري مجموعة شـاملة من الرعاية 
والمسـاعدة والتعويـض لضحايـا النـزاع. ومـن الأمثلـة الأخـرى 
ديفيرنسـيال  كامينـو  برنامـج  إطالق  الجيـدة  الممارسـة  عىل 
دي فيـدا )طريقـة مختلفـة للحيـاة( لإعـادة اندمـاج الجنـود 
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مُحرِّكات جديدة للتَّهجير في جنوب-غرب كولومبيا 
ألفريدو كامبوس غارسيا

لم ينته العنف ولا التَّهجير بمجرد توقيع اتفاقية السلام في كولومبيا.

أجج التوقيع مؤخراً على اتفاق سلام بين حكومة كولومبيا، والقوات 
البلاد  في  المسلحة  الجماعات  أكبر  الكولومبية1،  الثورية  المسلحة 
الأمل في تحقيق سلام نهائي مستقر ودائم. بيد أنَّ أعمال الجماعات 
الهدف.  تحقيق هذا  أمام  خطيراً  تهديداً  تشكل  الأخرى  المسلحة 
ويتضح ذلك على وجه الخصوص في المنطقة الجنوبية الغربية من 
والأعمال  للمحاصيل  النطاق  واسع  انتشار  يوجد  كولومبيا، حيث 
المسلحة  القوات  مثل  المسلحة،  الفاعلة  والجهات  المشروعة،  غير 
الثورية الكولومبية الُمسرَّحة، وجيش التحرير الوطني،2 والعصابات 
الآونة  باكريم وفي  باسم  )المتعارف عليها هناك  الكبيرة  الإجرامية 
مسلحة  كمجموعات  الإسبانية،  بانداس  مجرمي  من  الأخــرة، 
المجموعات  هذه  لعبور  ممراً  بأكملها  المنطقة  وتشكل  منظمة(. 
ومناطق  الجبلية  السلسلة  تربط  لأنها  تنقلها،  التي  والمنتجات 
المحيط  بموانئ  كولومبيا  غرب  جنوب  في  الاستخراج  أو  الإنتاج 

الهادئ والطرق الرئيسية للخروج. 

أخرى  مسلحة  جماعات  انتقلت  السلام،  اتفاق  توقيع  ومنذ 
الثورية  المسلحة  القوات  عنها  تخلت  التي  الأرض  احتلال  إلى 
الحكومية  القوات  بين  المسلحة  الاشتباكات  ورافق  الكولومبية. 
وجيش التحرير الوطني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، التي 
مثل  بأكملها،  لمجتمعات  جماعي  نزوح  عملية  إلى  بدورها  تقود 
الأنشطة غير  وتثير  تاباراليتو.  الإثنية من مجتمع  الوونان  جماعة 

القانونية للعصابات الإجرامية والعصابات شبه العسكرية الأخرى 
مشاكلها الاجتماعية والبيئية.

وأدى انسحاب القوات المسلحة الثورية الكولومبية وما تبعه من 
ظهور جيش التحرير الوطني في مقاطعة كاوكا إلى بعض التداعيات 
السلبية التي كانت مُفَاجِئَةً بالنسبة للسكان المحليين. ففي الأقاليم 
الثورية  المسلحة  القوات  لدى  كان  سابقا،  تحتلها  كانت  التي 
الكولومبية على الأقل بعض السلطة. فكانت على سبيل المثال، تبلغ 
السكان المدنيين أين زُرعَِت الألغام. ومع انسحاب القوات المسلحة 

الثورية الكولومبية، توقفت هذه الحماية المميزة تجاه السكان. 

النازحين داخلياً في جنوب غرب  ولهذه الأسباب، يضطر كثير من 
إلى  حتى  أو  الإكوادور،  أو  تشيلي  إلى  البلاد  مغادرة  إلى  كولومبيا 

أمريكا الشمالية أو أوروبا. 
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